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  تطور نشاط الحركة الوطنیة في تونس

  1956ـ 1919 
  
  

ترتب عن سیاسة الاحتلال والاستغلال ردود فعل شعبیة عمیقة، استغلتها النخبة التونسیة      
في بلورة مواقف سیاسیة معادیة للسیاسة الفرنسیة، وقد ظهرت الحركة الوطنیة التونسیة بشكل 
منتظم في بدایة القرن العشرین، ولكنها توطدت بعد الحرب العالمیة الأولى، واشتد ساعدها 

ل الثلاثینیات، وتوجت نضالها بتحقیق استقلال تونس، وسوف نتتبع مسیرة النضال خلا
  .التونسي مرحلة بمرحلة، ونوضح أهم منعطفاتها

  1934ـ 1919تبلور الحركة الوطنیة التونسیة : أولا 
لقد استفادت النخبة السیاسیة التونسیة من تجربة نشاطها الممتدة إلى بدایة فرض      

، ومن انعكاسات الحرب العالمیة الأولى وظروف فرنسا "الشبان التونسیین"كة الحمایة وحر 
الداخلیة، فقد كان نشاطها امتدادا لحركة النضال الوطني غیر المهیكلة، واستفادت من نتائج 
دولیة أفرزتها الحرب، ومنها تراجع قوة الدولة الاستعماریة الفرنسیة وظهور الولایات المتحدة 

) مبادئ ولسن(سیا كقوى دولیة جدیدة، وشجع انتشار المبادئ والأفكار التحرریة الأمریكیة ورو 
  الزعامات التونسیة على توحید مواقفها والمطالبة بالحقوق الدستوریة لتونس،     

، أكدت على 1919وقد عقدت هذه الزعامات عدة اجتماعات بتونس في ربیع عام      
حقیق استقلال تونس، وأعلنت عن تأسیس حركة ضرورة تنظیم وتوحید العمل الوطني لت

إرسال مذكرة إلى الرئیس الأمریكي ولسن، یلتمسون  1919منظمة، قرر زعمائها في مارس 
فیها تطبیق مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها على تونس، كما ربطوا اتصالات مع القوى 

البهم، وفي هذا السیاق أرسل الیساریة الفرنسیة لشرح القضیة التونسیة وكسب موقفهم لتفهم مط
احمد السقا إلى باریس ممثلا للحزب والتحق به عبدالعزیز الثعالبي، وقد نهضا بنشاط حثیث 

  ".    تونس الشهیدة"توجه الثعالبي بإصدار كتاب 
الحزب "إلى تأسیس حزب جدید سمي  1920وبادر مجموعة من الشبان في مارس       

ه الأساسیین عبد العزیز الثعالبي، وتضمن برنامج الحزب ، وكان من قادت"الحر الدستوري



واستعادة تونس  1861المطالبة باستعادة الحقوق السیاسیة لتونس، وذلك بتطبیق دستور 
شاعة  ٕ لسیادتها وتشكیل حكومة وطنیة والمساواة في الحقوق بین الفرنسیین والتونسیین، وا

امجه بمطالب جدیدة وهي إنشاء جیش وطني الدیمقراطیة والحریات العامة، ثم دعم الحزب برن
واستعادة الأراضي التي نهبت وفتح جمیع الوظائف الإداریة أمام التونسیین، وقد اكتسب 

  ). 1(الحزب إلى جانبه باي تونس محمد الناصر الذي تبنى مطالبه
كیل وتقدم الحزب بمطالبه إلى الحكومة الفرنسیة ملحا علیها بإنشاء مجلس تشریعي وتش      

طلاق حریة الصحافة والاجتماعات، وأمام تزاید مطالب الحزب  ٕ حكومة وتجسید المساواة وا
وتنامي المؤازرة الجماهیریة له اضطرت السلطات الفرنسیة للتجاوب مع بعض المطالب، 

مرسوم  1922وذلك قصد امتصاص غضب التونسیین، حیث صدر في جویلیة عام 
لكبیر، وهو هیئة برلمانیة استشاریة تقدم تقاریر عن الإصلاحات المتضمن تأسیس المجلس ا

المیزانیة والمسائل الاقتصادیة ولا یحق لها مناقشة القضایا السیاسیة، ویتشكل من قسمین 
عضو بالإضافة إلى  56عضو والآخر فرنسي یتكون من  41أحدهما تونسي یتكون من 

كلیة وتستجیب لكامل تأسیس مجالس محلیة استشاریة، ولان هذه الإصلاحات كانت ش
المطالب الوطنیة فقد رفضها حزب الدستور، وتعرض بسبب ذلك لاضطهاد السلطة الفرنسیة، 
كما حاولت هذه السلطة إثارة الانقسام في صفوفه عن طریق سیاستها المخادعة، فانفصل 
حسن قلاتي وفرحات بن عیاد عن الحزب، وأمام اشتداد المضایقات اضطر الثعالبي للجوء 

ى خارج الوطن وفتر بذلك نشاط الحزب لسنوات عدیدة، وازدادت خلالها وطأة السیاسة إل
قانون التجنیس الذي لقي معارضة  1923الفرنسیة شدة واضطهادا، حیث فرضت في عام 

الدستوریین، وضایقت النشاط النقابي للعمال التونسیین، واتبعت الأسالیب القمعیة في التصدي 
  ).  2(للدستوریین

  نشاط الحركة الوطنیة خلال الثلاثینیات: نیاثا 
في بدایة الثلاثینیات بدأ نشاط الحركة الوطنیة یتجذر في تونس، وعرف الحزب        

الأزمة الاقتصادیة، (الدستوري الحر توسعا واستفاقة في نشاطه، وذلك بتأثیر التطورات الدولیة 
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المؤتمر الافخارستي، أحداث (ونس والأوضاع الداخلیة لت) الخ...ظهور القوى الفاشستیة
، وبموازاة ذلك بدأت تظهر بعض التناقضات بین أقطاب الحزب، حیث )الخ...التجنیس

عارض الشباب المتعلم بالثقافة الفرنسیة والمتأثر بالمبادئ الاجتماعیة والسیاسیة الحدیثة 
مكنت المعارضة زعماء الحزب المحافظین وطالب بإعادة تنظیم الحزب تنظیما جماهیریا، وت

ونتیجة لاشتداد الخلافات بین . من بسط نفوذها على فئات واسعة من الفلاحین والعمال
 2دعا الجناح المعارض إلى مؤتمر طارئ في قصر هلال في  1933جناحي الحزب عام 

، وأعاد في ظل غیاب الجناح المحافظ تنظیم الحزب جذریا، وانتخبت قیادة 1934مارس 
، وكان من قادته الأساسیین "الحزب الدستوري الجدید"تسمیة جدیدة  جدیدة أعطت للحزب

محمود الماطري الذي تولى رئاسة الحزب والمحامي لحبیب بورقیبة الذي تولى أمانة الحزب 
العامة، وأما جناح الحزب القدیم فقد أعلن طرده للمنشقین من الحزب، وبدأت قاعدته الشعبیة 

ن قبل الحزب الدستوري الجدید الذي اكتسح بنهجه الجدید في التراجع نتیجة استقطابها م
  . الساحة لقیادة نضال الشعب التونسي

وعلى الرغم من أن برنامج الحزب الجدید كان أكثر اعتدالا ومیلا للتفاهم مع فرنسا      
 وتمشیا مع الحیاة الغربیة الحدیثة إلا أن توسعه وانتشار مبادئه بین الجماهیر التونسیة أزعج

بورقیبة والماطري : أمرا باعتقال زعمائه 1934سبتمبر  6السلطات الفرنسیة التي أصدرت في 
والتضییق على الحزب ومنظماته، وعلى الحزب الشیوعي التونسي، وكانت ردة الشارع 
التونسي عنیفة، حیث حرك الحزب الدستوري الجدید عدة مظاهرات ونظم عدة إضرابات، وهو 

في مارس " بیرتون"رحلة الاضطراب التي تنفرج إلى بتغییر المقیم العام ما ادخل البلاد في م
  ) .           3(1936عام 

صدارها للعفو العام وقانون الجمعیات في        ٕ وبصعود الجبهة الشعبیة للسلطة في فرنسا وا
عرفت الحركة الوطنیة متنفسا جدیدا، حیث كثفت من جهودها التنظیمیة وشددت  1936أوت 
لهجة مطالبها، وعرف الحزب الدستوري الجدید توسعا عریضا، إذ أصبح یعد في سنة من 

، )4(أربعمائة شعبة یتراوح مجموع منخرطیها ما بین أربعین ألف وسبعین ألف منخرط 1937
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وأصبح بحق القوة السیاسیة الرئیسیة في البلاد والممثل الوحید للحركة الوطنیة رغم عودة 
عام للبلاد وتعضیده لجانب الحزب الدستوري القدیم، وهو ما تفطنت له  1937الثعالبي خلال 

الإدارة الفرنسیة فحاولت عرقلة نشاطه من جدید، وواجه الحزب الدستوري الجدید سیاسة 
تصعید والمواجهة، فردا على المضایقات دعا الحزب إلى مظاهرة یوم الثامن افریل التضییق بال

، وفي الیوم الموالي حدثت صدامات بین الجندرمة والمناضلین قرب قصر العدالة 1938
أفضت إلى مقتل عشرین مناضلا، وهو أمر استغلته السلطات الفرنسیة لفرض الحصار 

ین، ودخل الحزب بعدها مرحلة النضال السري وحجر الصحف واعتقال القادة السیاسی
  .    والاستعداد لتنظیم خلایا المقاومة المسلحة

  .النضال الوطني خلال الحرب العالمیة الثانیة: ثالثا
أثرت الحرب العالمیة الثانیة بظروفها ومتغیراتها العمیقة على تونس المستعمرة، حیث       

ا أثارها السیاسیة والاقتصادیة، ومن الأحداث المأثرة أقحم التونسیون في هذه الحرب، وعایشو 
على النضال التونسي السري انهزام فرنسا في بدایة الحرب وانقسامها بین الفیشیین 
والدیغولیین، وكل هذا شجع الحزب الدستوري الجدید على مضاعفة نشاطه السري والترویج 

ناصر الثوریة للاتصال بالألمان أكثر لمطلب الاستقلال، وفي هذا الإطار بادرت بعض الع
طالبین دعمهم لمطلب استقلال بلادهم، ومن الأحداث الهامة التي أنعشت الحركة الوطنیة 
بتونس خلال الحرب ارتقاء المنصف باي المتعاطف مع الحركة الدستوریة إلى العرش، ونزول 

ني ینتشر بقوة ، وهو ما جعل الوعي الوط)1943ـ ماي 1942نوفمبر (حملة الحلفاء بتونس 
جانفي (والحركة الوطنیة تتمسك بمبدأ الاستقلال، حیث عبرت عن رفضها لتصریح برازافیل 

أكتوبر ضمت ستین عضوا من مختلف الأطیاف  30، وشكلت لجنة وطنیة یوم )1944
، عقدت عدة اجتماعات وصاغت مطالب تطالب فیها "جبهة وطنیة"السیاسیة، تحولت إلى 

قامة نظام ملكي دستوريبمنح البلاد استقلا ٕ ، ومن اجل دعایة أوسع للقضیة )5(لها الداخلي وا
التونسیة في المشرق العربي انتقل بورقیبة إلى مصر، في حین سعى الدیوان السیاسي للحزب 
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الدستوري الجدید بإشراف صالح ابن یوسف إلى تكوین جبهة وطنیة مضادة للاستعمار، أیدت 
 ).  6)(1946أوت  23(التي صاغها في مؤتمر لیلة القدرالحزب في مطالبه الاستقلالیة 

  نشاط الحركة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الثانیة: رابعا  
بعد خیبة الأمل التي منیت بها الحركة الوطنیة غداة نهایة الحرب العالمیة الثانیة         

تواصل النضال الاستقلالیة  1946بسبب الموقف الفرنسي المتشدد اتجاه قرارات الحزب 
الوطني بحزم وقوة، وتضافر الجهد الداخلي مع جهود الوفود الخارجیة، حیث قام زعیم 
الحزب بورقیبة بنشاط واسع في إطار مكتب المغرب العربي لكسب مؤازرة دول الجامعة 
العربیة للقضیة التونسیة لكنه وجد حرب فلسطین تشغل هذه الدول ففضل العودة لبلاده 

 ،)7(ال السیاسي بالتفاهم مع السلطات الفرنسیة لتعجیل حل القضیة التونسیةومواصلة النض

عن مطلب الاستقلال المباشر وطرح بدله  1949وتخلى الحزب الدستوري الحر في سبتمبر 
برنامج الاستقلال الداخلي صاغ بورقیبة بنوده وباشر تطبیقه لإجراء مفاوضات مع سلطات 

وتم تشكیل وزارة تونسیة اشتركت فیها عناصر من الدستوریین الحمایة التي قبلت التفاوض، 
لكن السلطات الفرنسیة أعلنت رفضها للمطالب الوطنیة ) 8(ونقلت الوزارة مطالبها إلى باریس

، وأدت تنحیة حكومة شنیق 1951في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة التونسیة في دیسمبر 
اء عمیق في تونس تمثل في حركة الاحتجاج الى إثارة استی 1952الوطنیة في بدایة عام 

الواسعة والإضرابات العمالیة، وقد ردت سلطات الحمایة بقمع الوطنیین بالقوة واعتقال قادة 
الحزب الدستوري وأعلنت الرقابة على الصحف والتجمعات ونصبت حكومة جدیدة موالیة 

أعلن من خلاله عن  1952لها، وانعقد مؤتمر سري للحزب الدستوري الحر في بدایة عام 
  ). 9(سقوط الحمایة والتعبئة للكفاح المسلح

  1956ـ 1952اندلاع المقاومة المسلحة واستقلال تونس : خامسا
الى  1952لقد أدى اضطراب الوضع السیاسي واغتیال فرحات حشاد في نهایة عام    

ومة المسلحة التي اندلاع حركة المقاومة، وعلى الرغم من الإمكانیات الضئیلة إلا أن المقا
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شملت معظم المناطق الجنوبیة والمدن الساحلیة استطاعت القیام بحملات عسكریة واسعة 
ذا كانت مقاومة الجنوب من تنظیم خلایا الحزب الدستوري الحر فإن )10(ضد الفرنسیین ٕ ، وا

معتمدة على المزارعین  1954مقاومة الساحل التي كانت أشد عنفا كانت عفویة وبدأت سنة 
ثم بادر الحزب لاستغلال " لجنة تحریر المغرب العربي"العمال وأطرهم مقاومون كونتهم و 

    ).11(الحركة المقاومة والسیطرة علیها 
وتمیزت مقاومة الساحل بالعنف وحسن التنظیم، وقد كانت المظاهرات والإضرابات تزید      

انت تمر بها فرنسا بعد من تدهور الوضع بتونس ونظرا لتأججها وللظروف الدولیة التي ك
باجراء اتصالات بقیادة الحزب الدستوري الحر " مندیس فرانس"بادر " بیان دیان فو"هزیمة 

قصد حل الأزمة سلمیا، وتم التوافق على حل من ثلاث نقاط، الاعتراف باستقلال تونس، 
ى تونس إل" مندیس"وتشكیل حكومة انتقالیة، والتفاوض من اجل طبیعة الاستقلال، وقد قدم 

بمبدأ استقلال تونس الداخلي، وبعد اندلاع ثورة الجزائر في فاتح  1954وصرح في جویلیة 
سرع في مفاوضاته الهادفة الى  تطبیق مبدأ الاستقلال الذاتي بتونس ونزع  1954نوفمبر 

أسلحة المقاومین، ومهما تكن نوایا فرنسا في منح هذا المكسب لتونس فإن هدفها كان كبح 
  ).   12(مقاومة الرادیكالیة التي اشتدت وكانت تدعوا لوحدة الكفاح بالمغرب العربيجماح ال

لقد أعلن الحزب الدستوري الحر موافقته على إجراء مفاوضات الاستقلال الذاتي وشارك     
في تشكیل الوزارة الوطنیة التي أصرت فرنسا على أن یرأسها أحد المعتدلین، وكانت أولى 

ومثل هذا الموقف  الثوار وتسلیمها للسلطات قبل الشروع في المفاوضات، مهامها نزع أسلحة
نقطة خلاف أولى بین الحبیب بورقیبة الذي قبل مبدأ التسلیم ووضع ثقته في فرنسا وبین 
صالح بن یوسف الذي كان یرى أن تصفیة حركة الكفاح المسلح قبل الاتفاق على مبدأ 

، واتضح ذلك جلیا في الاتفاق الذي أمكن الاستقلال یضعف مركز المفاوض التونسي
بعد تلیین عدة عقبات ومماطلات، والذي نص على منح  1955التوصل إلیه في جوان 

تونس الاستقلال الداخلي وارتباطها الدائم بالأمة الفرنسیة، حیث احتفظت فرنسا بشؤون 
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لطات الفرنسیة ، ویبدوا أن الس)13(الدفاع والخارجیة ومنحت المستوطنین امتیازات واسعة
استغلت اللین الذي أبداه بورقیبة وبدأت تفكر في كسبه خاصة بعد استفحال الثورة الجزائریة، 
فأسرعت للتوقیع على هذه الاتفاقیة وشجعت جناح بورقیبة لتولي السلطة والوقوف في وجه 
الرافضین للاتفاقیة من أنصار صالح بن یوسف الذین أعلنوا مواصلة الكفاح حتى یتم 
استقلال تونس التام وتحریر المغرب العربي، وساعدت بورقیبة في مواجهة معارضیه 

  ).14(1956مارس  20بإعلانها عن استقلال تونس التام في 
وهكذا أصبحت تونس دولة مستقلة وهو ما أعطى دعما سیاسیا لبورقیبة باعتباره       

تتویجا لسیاسة المراحل غیر أن اتفاقیة الاستقلال حددت استقلال تونس في أیطار التكامل 
بقاء قواعد عسكریة فرنسیة بتونس وامتیازات أخرى، ودخلت تونس مرحلة جدیدة  ٕ مع فرنسا وا

إلغاء الملكیة  1959دولة، حیث شكل بورقیبة الوزارة، وتم في سنة في تنظیم شؤون ال
علان الجمهوریة برئاسة لحبیب بورقیبة الذي احتفظ كذلك برئاسة الدیوان السیاسي للحزب  ٕ وا

  ) .15(الدستوري، وأصبح الحاكم المطلق لتونس
وشاقة،  ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن مسیرة النضال الوطني التونسي كانت طویلة    

وذلك على الرغم من هامش الحركة الذي تفسحه الحمایة، حیث نجح الحزب الدستوري 
الجدید في بناء حركة شعبیة مطالبة بالاستقلال، واتبع زعیمه بورقیبة سیاسة معتدلة وسلمیة 
لتحریر بلاده، لم تكن محل رضا خصومه في الحزب، الذین تجندوا وراء خیارات صالح ابن 

  .یةیوسف التحرر 
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  وما بعدها  113، ص 1990, المعارف للطباعة والنشر، تونس
 69، ص المرجع نفسه   14
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